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كان الجو خريفيًا عندما جلس رئيس الوزراء الأردني عبد السلام المجالي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي
إســحاق رابين علــى طاولــة واحــدة فيــالهواء الطلــق، وكــان يجلــس الرئيــس الأمريــكي بيــل كلينتــون
بينهما، اجتمع هؤلاء في وادي عربة الواقع على الحدود بين “إسرائيل” والأردن بغرض توقيع اتفاقية
السلام الثالثــة عربيًــا، بعــد مبــادرة سابقــة بين مصر و”إسرائيــل” وقعت في كــامب ديفيــد، وأخــرى بين

فلسطين و”إسرائيل” وقعت في أوسلو.  

بعد قليل، وقع رئيسا الوزراء على المعاهدة، وحمل الهواء آلاف من البالونات الملونة في سماء المكان،
بينمـا كـانت السـماء تمطر قبـل بـدء الحفـل بنحـو  دقيقـة، صـواريخ أطلقهـا حـزب الله مـن جنـوب

لبنان على الجليل الشمالي، اعتراضًا على المعاهدة.

علـى مـدار السـنوات اللاحقـة كـان الحـديث عـن إلغـاء المعاهـدة يطـل برأسـه كلمـا حـدثت مشكلـة بين
البلدين، وخلال الأسبوع الماضي، صار الحديث متجهًا نحو ما يبدو بوادر رد فعل، فقد درست لجنة
برلمانيــة معنيــة بــالشؤون القانونيــة الانتهاكات الإسرائيليــة لبنــود المعاهــدة، علــى إثــر اتخــاذ الرئيــس

الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بنقل السفارة الأمريكية في “إسرائيل” من تل أبيب إلى القدس.

بنود المعاهدة
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تنص المعاهدة على تنظيم عدة أمور، فلا تقتصر على قضية القدس فقط، بل تتناول تنظيم حصص
المياه في الأنهار المشتركة وحرية الحركة والتنقل والوصول للمواني وحرية الملاحة، بالإضافة إلى تنظيم

العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، والعلاقات الاقتصادية والتعاون الأمني.

فتح البرلمان لملف المعاهدة لا يعني أنها ستُلغى بالفعل

تتناول المعاهدة أيضًا اتفاقًا بين الأردن و”إسرائيل” على الاعتراف بحدود الأردن وفقًا للحدود التي
كانت موجودة أيام الانتداب البريطاني وفتح سفارة لكل من البلدين لدى الأخرى.

وفيمـا يخـص فلسـطين، اتفـق الطرفـان في المـادة التاسـعة مـن المبـادرة علـى أن يمنـح كـل طـرف الآخـر
يـة الـدخول للأمـاكن ذات الأهميـة الدينيـة والتاريخيـة، كمـا تحـترم “إسرائيـل” الـدور الحـاليّ الـذي حر
تقوم به المملكة الأردنية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وأن هناك أولوية كبرى لدور الأردن

التاريخي في هذه الأماكن عندما تنعقد مفاوضات الوضع النهائي.

ما خيارات الأردن؟

رغـــم إقرار المعاهـــدة بالـــدور الـــذي يقـــوم بـــه الأردن في القـــدس وإشرافه على المســـجد الأقصى وبـــاقي
المقدسات، فإن هذا البند يعد إقرارًا بما هو موجود فعلاً، لأن الأردن يتولى هذا الدور منذ عشرينيات
القرن الماضي، أي قبل نحو  عامًا من توقيع “وادي عربة”، هذا الواقع تقره قرارت مجلس الأمن

الدولي.

ربمـا يعني هـذا أن خـرق “إسرائيـل” للمعاهـدة، لـن يـؤثر علـى الوضـع القـانوني لإدارة الأردن للقـدس،
لأنه معترف به من مؤسسة أهم، وبمعنى آخر، فإن الأردن لن يفقد حقه في الإشراف على القدس لو

انسحب من المعاهدة.

من ناحية أخرى، فإن فتح البرلمان لملف المعاهدة لا يعني أنها ستُلغى بالفعل، وما زال الأمر محصورًا
في إطار المناقشة،  نائبًا فقط وقعوا على طلب مناقشة الإلغاء، من أصل  نائبًا، ورغم لهجة
الغضب التي تتردد على لسان الساسة الأردنيين، على المستوى الرسمي وغير الرسمى، فلم يعلن

أحد ذو سلطة أعلى تأييد هذه الخطوة حتى الآن.

أثيرت قضية إلغاء الاتفاقية في شهر يوليو الماضي عندما تم قتل مواطنين
أردنيين على يد حارس السفارة الإسرائيلية في عمان، وكان رد الفعل الأردني

فتح تحقيق في الأمر

صــحيح أن البرلمــان وافق الأســبوع المــاضي بالأغلبيــة علــى مراجعــة الاتفاقيــات مــع “إسرائيــل”، وعلــى
افـتراض أن البرلمـان اتخـذ قـراره بتعليـق المبـادرة وإلغائهـا، فلا يعني هـذا دخـول القـرار حيز التنفيـذ، لأن
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البرلمان الأردني له اختصاص المشورة والمراقبة فقط والملك صاحب الحق في اتخاذ قرار كهذا.

مناقشات سابقة لإلغاء المعاهدة لم تصل إلى شيء

سبق أن أثيرت قضية المعاهدة على الصعيد البرلماني في السنوات الأخيرة، ولم ينبني على ذلك أي شيء
رغم صدور قرارات برلمانية باتخاذ رد فعل معين.

مطلع عام ، وقف رئيس الوزراء نادر الذهبي أمام البرلمان، ليعلن إعادة النظر في العلاقات مع
“إسرائيـل” انطلاقًـا مـن المصـلحة الأردنيـة العليـا وخدمـة للقضيـة الفلسـطينية، كان الغضـب الشعـبي
المصاحب للاعتداء على غزة وقتها يدفع ناحية هذه الخطوة، لكن المبادرة التي اعتبرها كثيرون وقتها

“حبرًا على ورق”، دافع عنها المتحدث باسم كتلة الإخاء النيابية الدكتور حازم الناصر.

اعتبر الناصر وقتها أن المصالح الأردنية التي حققها الأردن، خصوصًا على الصعيد المائي، تدفع لرفض
إلغــاء المبــادرة، لأن الأردن يحصــل علــى  مليــون مــتر مكعــب مــن طبريــا وحــوض اليرمــوك، وإلغــاء
المعاهدة يعني أن تتوقف المشاريع الإقليمية، خصوصًا قناة البحرين التي كانت تقام بين ثلاث دول،
هي الأردن وفلسطين و”إسرائيل”، وأضاف الرجل أن ترسيم الحدود مع الأردن وعودة العديد من

أراضي وادي عربة للأردن، من الفوائد السياسية للمعاهدة.

اخترقت “إسرائيل” أيضًا نصوص المعاهدة التي تنص على توزيع حصص
المياه، حيث قامت ببناء سدود على عدد من الأودية التي تصب في  وادي

الرقاد

هذا الكلام يعني أن هناك اعتبارات أخرى غير العلاقات الدبلوماسية والسياسية سيقوم أي صاحب
قــرار في الأردن بمراعاتهــا قبــل إلغــاء المعاهــدة، وهــو مــا يبــدو أنــه يحــدث بالفعــل، علــى افــتراض أن

أصحاب القرار يرغبون بالفعل في اتخاذ رد فعل ضد “إسرائيل” والمعاهدة.

في عــام ، قتــل القــاضي رائــد زعيــتر برصــاص أحــد الجنــود الإسرائيليين علــى الحــد الفاصــل بين
الضفــة الغربيــة والأردن، عنــدها أمهــل مجلــس النــواب الحكومــة أســبوعًا لاتخــاذ موقــف قــوي تجــاه
الحدث، وإلا سيصوت على حجب الثقة عنها، وصوت المجلس بالأغلبية على طرد السفير الإسرائيلي
من الأردن واستدعاء سفير الأردن من تل أبيب، لكن الحكومة لم تنفذ القرار واعتبرته مشورة نيابية

غير ملزمة، كما ينص الدستور.

أثـيرت القضيـة أيضًـا في شهـر يوليـو المـاضي عنـدما تـم قتـل مـواطنين أردنيين علـى يـد حـارس السـفارة
الإسرائيليــة في عمــان، وكــان رد الفعــل الأردني فتــح تحقيــق في الأمــر، في حين عــاد طــاقم الســفارة إلى

“إسرائيل”.

خروقات متعددة دون رد فعل
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الخروقــات الإسرائيليــة للمعاهــدة بــدأت بعــد توقيعهــا بـــ شهــور فقــط، عنــدما صــادق الكنيســت
الإسرائيلي على قانون تضمن استثناء الأردنيين الذين يغادرون أملاكهم في الأراضي التي تسيطر عليها
“إسرائيــل”، بعــد توقيــع معاهــدة وادي عربــة مــن تطــبيق قــانون “أملاك الغــائبين”، في حين يطبــق
بشكــل طــبيعي علــى المغــادرين بعــد النكبــة وقبــل توقيــع المعاهــدة، احتج الأردن علــى ذلــك بمــذكرة

رسمية لم يرد عليها حتى الآن.

بعــدها بعــامين، دخــل عميلان للموســاد الإسرائيلــي إلى الأردن بجــوازات ســفر كنديــة، ووضعــوا ســمًا
لرئيــس المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس خالــد مشعــل، في ذلــك اليــوم هــدد الملــك حسين بقطــع
العلاقات مع “إسرائيل”، إن لم تحضر الترياق المضاد للسم، لكن الأزمة انتهت بإطلاق سراح عشرات
المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين من المعتقلات الإسرائيلية، منهم زعيم حركة حماس الشيخ أحمد

ياسين.

من المستبعد أن يلغي الأردن علاقاته مع “إسرائيل”، خاصة أن الاجتماع الأخير
لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، لم تخ توصياته عن الاعتراف بالقدس

عاصمة لفلسطين، في مقابل القرار الأمريكي

اخترقت “إسرائيل” أيضًا نصوص المعاهدة التي تنص على توزيع حصص المياه، حيث قامت ببناء
سدود على عدد من الأودية التي تصب في  وادي الرقاد، أهم روافد نهر اليرموك الذي تبلغ سعته

التخزينية  مليون متر مكعب.

وادي عربة نفسه الذي وقعت فيه المبادرة، لم يشهد أي تطوير رغم الوعود التي تضمنتها المعاهدة، ولا
يزال الناس يعيشون هناك في خيام دون مدارس أو رعاية صحية أو باقي مقومات الحياة.

بعيــدًا عــن كــل هــذه الأحــداث،  فــإن المســجد الأقصى نفســه تعــرض للانتهاكــات المتتاليــة منــذ توقيــع
المعاهــدة حــتى الآن، ولا زال تهجــير الســكان العــرب مــن القــدس متــواصلاً، بالإضافــة إلى تغيــير معــالم

المسجد التي تتم في أوقات مختلفة، مثل تغيير معالم باب العامود أحد أبواب المسجد الأقصى.

كـثر رسوخًـا مـن أي شيء آخـر، فرغـم أن الأوضـاع في تبـدو معاهـدات السلام العربيـة مـع “إسرائيـل” أ
كثر من مرة لاستهداف مطلوبين، لم تتخذ سيناء مضطربة منذ  سنوات، وشهدت تدخل إسرائيلي أ

مصر خطوة ضد كامب ديفيد.

وإذا كـانت معاهـد أوسـلو نفسـها التي وقعـت بين الفلسـطينيين والإسرائيليين في عـام ، لم يتـم
إلغاؤها، رغم وقوع كل هذه الانتهاكات بحق القدس والمسجد الأقصى، ورغم نبرة الغضب الأعلى
الـــتي يتبناهـــا الرئيـــس الفلســـطيني محمـــود عبـــاس، فمـــن المســـتبعد أن يلغـــي الأردن علاقـــاته مع
“إسرائيـل”، خاصـة أن الاجتمـاع الأخـير لـوزراء خارجيـة جامعـة الـدول العربيـة، لم تخـ توصـياته عـن

الاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين، في مقابل القرار الأمريكي.
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